.ماج باره 


۰ .۰ نف ۲ ۱ ۰۵ حدیرت | ۰ عم 


تکثر (جهمية العصر) من الاستشهاد بمحدیث الشفاعة الذي ورد فیه آن قوما من آهل 
النار (یدعون بابهنمیین) بخرجهم الّه تبارك وتعالی منها ویدخلهم ابنة من غیر عمل 
عملوه» فعن آيي سعید اخدري رضی الّه عنه قال: قال رسول الّه صلی الّه علیه وسلم: 
"ٍذا خلص لومنون من النار وأمنوء ف[والذي نفسي بیده] ما محادلة آحدکم لصاحبه ف 
امحق یکون له ی الدنیا بأشد من مجادلة الومنین لرکم ی اخوانمم الذین آدخلوا النار. 
قال: یقولون: رپنا! اخواننا کانوا یصلون معناه ویصومون معناء ویحجون معنا؛ 
اویجاهدون معنا فأدخلتهم النار! 

قال: فیقول: اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم 

فیاتوفم فیعرفوغم بصورهم, لا تأکل النار صورهم | تغش الوجه|. فمنهم من آخذته 
النار ی آنصاف ساقیه ومنهم من آخذته ای کعبیه. [فیخرجون منها بشرا کثیرال 
فیقولون: ربنا! قد آخرجنا من آمرتنا. 

قال: تم [یعودون فیتکلمون فیقول: آخرجوا من کان في قلبه مثقال دینار من الاعان. 
افیخرجون خلقا کثیرا| تم ایقولون: ربنا! ۸ نذر فیها آحدا من آمرتنا. 

م یقول: ارجعواء ف من کان ی قلبه وزن نصف دینار [فأخرجوه. فیخرجون خلقا 
کثیرا؛ تم یقولون: ربنا لم نذر فیها من آمرتنا...]. 

حتی یقول: آخرجوا من کان ی قلبه مثقال ذرة [فبخرجون خلقا کثیرا]. 

قال آبو سعید: 

فمن م یصدق بذا احدیث فلیقراً هذه الاية: 


ان ال له لا یلم مقَال ره وان لك حستهة عَستَة ُضَاعفها وت من 


قال: فیقولون: ربنا قد آخرجنا من آمرتنا؛ فلم ییق ي النار آحد فیه خیر! 

قال: تم یقول الّه: شفعت اللائکت وشفعت الاأنبیای وشفع القمنون» وبقي آرحم 
الراهمین. 

قال: فیقبض قبضة من النار -أو قال: قبضتین- ناسا ۸ یعملوا له خیرا قط قد احترقوا 
حقی صارها حما... 

قال: فیقال م: ادخلوا ابجنق. فما نیتم ورآیتم من شيء فهو لکم [ومنله معه]» [فیقول 
ال ابجنة: هولاء عتقاء الرهمن؛ آدخلهم ابجنة بغیر عمل عملوه ولا خیر قدموه]" 


وهذا احدیث هو عمدة (آدعیاء السلفية جهمية العصر) فیما ذهبوا اٍلیه من عدم 
اشتراط العمل لصحة الامان أو انه رکن من وکثیراً ما یذکرون أیضاً حدیث صاحب 
البطاقة للکتوب فیها لا له الا اه" التي رجحت بکفة حسناته آمام السجلات العظام 
من السیئات وکذا حدیث من قال لا له الا الّه مخلصا من قلبه حرمه ال علی 
الذار "وآحادیث آخری قربة؛ فیجعلون فهمهم ذذه الاحادیث دلیلا علی عدم اشتراط 
العمل للنجاة من اخلود ق النار !۱ 


لا جوا کل کل کر کر ود ود کر کر اک جاک جوا ود کر را کر کر کرک اک کل کرع 


* نحفج هحه لبم من (لوجوه التالیغ : 


آولا» ان ما فهمه (جهمية عصرنا) من هذه الأحادیث خالف لا یعتقده السلف وائمة 
آهل السنةء‌ولو صح آن في احدیث دلالة علی آن العمل لیس رکن ی الاعان وأن تارکه 
بالکلية لیس بکافر لکان ينبغي له علی ما یوافق ما آجمع علیه السلف وآن لا یعترض 
به علی الاصول الکليق هذا لو سلمنا بدلالته علی ما فهمه هولاء اجحهمية ؛ 

وی هذا یقول الشاطی "لا مکن آن تعارض الفروع ازئية الأصول الکليت, لكٌن 
الفروع اجزئية ان م تقتضي عملا فهو في محل التوقف. وان اقتضت عملا فالرجوع 
یی الْصول هو الصراط الستقیم, فمن عکس الأمر حاول شططاً ودخل في حکم 
الذم"اه [ ص: ۳۰۵ ]الاعتصام 


ویقول أیضاً ( "یب علی کل ناظر نی الدلیل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون 
وما کانوا علیه نی العمل به فهو آحری بالصواب. وآقوم نی العلم والعمل....)اه 


ثانیا» لقد سبق التنبیه علی آن الاستدلال ببعض العمومات دون النظر فیما بخصصها 
من نصوص الشرع او غیرها من آلیات التخصیص البينة ق الاصول هو من شیم آهل 
البدع 


فلفظ (ایر) آو (العمل) الوارد ی حدیث (اجهنمیین) الذین آدخلهم الّه تعایی انة 
من غیر آن (یعملوا خیرا قط) و(بغیر عمل عملوه)» هو من صیغ العموم. لانه نکرة فٍ 
سیاق النفي؛ فیلزم اخصم آمران لا ثالث ضما: 


1 


اما آن یکون هذا العموم تخصوصا ولما لا؟ 

فان ادعی آن هذا اللفظ العام غیر مخصوص, فیلزمه آن من ۸ یعمل خیرا قط با ی 
ذلک التوحید مشمول بالشفاعة الواردة ‏ احدیث!! وهذا آمر منکور فیه التکذیب 
الصریح ها ثبت ف النصوص الشرعية وما علم من الدین بالضرورة من آن انة لا 
بدخلها الا نفس مسلمة. 

وآما ان زعم آن (نفی الیر) ی احدیث عام خصوص, آي آن الذین نالتهم شفاعة 
آرحم الرامین م یعملوا خیرا قط لا الاقرار بالشهادتین والتوحید. قلنا له: 

من آین لك هذا التخصیص ؟! 

فان قال من نفس امحدیت. ۸ نسلّم له بذلاك, لن لفظ امحدیث لیس فیه لا النفي 
العام. 

ون قال: من نصوص آخری آبطل احتجاجه بنفسه وقلنا له: 

فکذلك ینبغی تخصیص هذا احدیث بالنصوص التي حکمت بکفر من تولی عن العمل 
کلية. والتصوص التي علقت دخول ابنة علی العمل الصاخ؛ فیصیر معنی احدیث 
(َم ۸ یعملوا عملا آو خیرا يكفي لنجاتمم من النار ودخوهم ابنة) فادخلهم الّه انة 
برهته. وهذا هو الوافق للصول الكلية التي ثبتت بالکتاب والسنة واجاع السلف. 

ولا تحسبن -آیها القاریء الکریم- آن هذا التخصیص الذي ذهبنا الیه درءاً مذه الشبهة 
لوّصلة لعقيدة التجهم والارجای لا تحسبن آنه بدعة من القول فقد رد به ئمة السنة 
هذه الشبهة نفسها لا تذزء ها الرجة الاوائل اذ هی شبهة قدعة حديیة. 


قال الامام آبو بکر بن خزعة رحه الّه تعایی: 
"(باب ذکر الدلیل آن جمیع الأخبار التي تقدم ذكري ها ای هذا الوضع ی شفاعة الني 
صل الّه علیه وسلم في |ٍخراج آهل التوحید من النار نما هي آلفاظ عامة مرادها خاص)" 


م‌ قال بعد ذللک: هه اللفظة: ۸ یعملوا خبرا قط)» من انس الذي تقول العرب 
بنفی الاسم عن شیء لنقصه عن الکمال والتمام» فمعنی هذه اللفظة علی هذا الاصل: 


"وهذا التوجیه یشهد له حدیث السیء صلاته حین قال له الني صلی اه علیه وسلم: 
"ارجم فصا" فانك تصل قنفی صلانه قوعها) واطراد نفي صحه آدائها و به 


استدل آبو عبید رجه الّه ق مثل هذا" 


قلت : فان قال متحذلق ان لفظ حدیث اجهنمیین فیه التأاکید علی ام ۸ یعملوا 
خیرا قط قلنا له: وکذلك حدیث اطسیء صلاته فیه التأکید علی آنه ۸ یصل اه 
تر ی قوله صل الّه علیه وسلم "فانك" ورغم ذلك. فما قصد النبي صل ال علیه 
وسلم آن ذلك السيء ۸ یصل حقا. ولکنه قصد آنه ۶ بصل صلاة مجزئتء فکذلك 
(اجهنمیون) م یعملوا عملا جزیا (مخالطته لنوع ریاء آو بدعة آو نقصان صورته) 
فلم یقبله الّه منهم. فهذا من العام الذي یراد به اخاص. 


قلت: وهذا الذي ذکره الامام ابن خزعة هو الوافق للاصول واجاع السلف وعقيدة 
لفرقة الناجية فالتمسك التمسك به! والا فهو التجهم والارجاء واتباع اطتشابه 
واموی!! 

وقد آشار شیخ الاسلام یی آن الاستدلال بالعمومات الواردة ی بعض النصوص هو 
دأب الرجتة فقال رحه الّه: وآما الذین ۸ یکفروا بترك الصلاة ونحوهاء فلیست هم حجة 
الا وهی متناولة للجاحد کتناوضا للتارك فما کان جوابعم عن اجاحد کان جوابا ضم 
عن التارك مع آن التصوص علقت الکفر علی التولي کما تقدم. وهذا مثل استدلاهم 
بالعمومات ال یحتج با الرجثة. کقوله صل الّه علیه وسلم: "من شهد آن لا له الا 
له وآن محمدا رسول الم وآن عیسی عبد الّه ورسوله وکلمته آلقاها یی مریم وروح 
منه.. آدخله اه اجنة ونحو ذلك من النصوص ".اه 

وما دام (آدعیاء السلفية جهمية العصر) یسلمون آنه لا نجاة من النار الا بالتوحید علی 
ما یفهمونه من التوحید» فیجمل بنا آن نذکرهم ععنی التوحید عند هل السنة: 

قال الشیخ مد بن عبد الوهاب رحه الّه تعایی: "لا خلاف آن التوحید لا بد آن 
یکون بالقلب واللسان والعمل» فان اختل شیء من هذا م یکن الرجل مسلما فان 
عرف التوحید ول یعمل به فهو کافر معاند ککفر فرعون وابلیس وآمثاشما". ولّه امحمد 
والنة. 

ثالثء هذا احدیث الذي آرادوا آن یجعلوه حجة هم نف باب الاعان هو ف اقيقة حجة 
علیهم من جمیع الوجوه!! 

فانمم ٍن قالوا: هذا امحدیث دلیل علی آن (العمل) لیس شرطا ی صحة الاعان آو رکن 
فیه » لان (العمل) انتفی عند (امجهنمیین) ومع ذلك بقوا مسلمین!! 


قلنا مم: ما هو هذا (العمل) الذي انتفی؟ هل هو (عمل القلب واخوارح)؟ آأم هو 

(عمل ابخوارح فقط)؟ 

فان قالوا: ان العمل اطنفي في احدیث هو عمل القلب واجوارح معا 

قلنا شم: وفعتم مهواتین: 

الاویی. آنکم الآن صرحتم بانکم علی عقيدة (غلاة الرجنة) حتی ی (باب 

الاٍعان)!! فان آکثر فرق اطرجنة یدخلون عمل القلب في الایعان الا (جهم ومن 

اتبعه کالصاخي" کما ذکر شیخ الاسلاه - 

الثاني, آنکم ناقضتم آنفسکم. لانکم تشترطون عمل القلب لصحة الایعان. وها 

آنتم تتقضون غزلکم بآیدیکم. 

وان قالوا: ان العمل اطنفي في احدیث هو عمل اجوارح فقط. لأّن عمل القلب 

شرط صحة. 

قلنا مم: فاحدیث حجة علیکم., لاأنه ينفي العمل مطلقاً!! وأنتم ما انتبهتم غذا لاّن 

غاية الانتصار طذهبکم آذهلتکم عنه. 

ثم. باي دلیل استشنیتم عمل القلب. وجعلتم عمل اجوارح داخلا في النفي: أبدلیل 

منفصل؟ آم عجرد التحکم؟ 

فان قالوا: بدلیل منفصل. قلنا شم: هذا عين التخصیص؛ فعاد الامر ای ما قررناه ! 

آعلاه, اذ کما استثنیتم من العمل اطنفي ما لایصح الابمان الا به من عمل القلب. 

فیلزمکم آن تستثنوا من العمل النفي آیضاً ما لا یصح الایمان الا به من عمل 

احوارح. فان آردتم استثناء النوع الأول دون الثایی. ۸ تطاوعکم الادلة الشرعية 

وکان استثناکم بالتشهي والتحکم لیس الا. فبهت الذي کفر . ولّه احمد والنة. 
د.ماجد کارم 


